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 ملخص
 هـذا فـي العربيـة الدراسـات ظلـت حـين فـي الأجنبيـة، باللغات الإسلامية الحدائق عن الدراسات من العديد الأخيرة الآونة في ظهرت   

 علــى التركيــز تــم حيــث محــددة، وتاريخيــة مكانيــة ســياقات مــن مســتقاة مثاليــة نماذجــاً  الأجنبيــة الدراســات انتقــت وقــد. محــدودة المجــال
 أمـــا". الإســـلامية الحديقـــة" بــــ يســـمى لمـــا العـــام للخيـــال الأساســـي المرجـــع الثلاثيـــة هـــذه فشـــكلت والهنـــدي، والفارســـي الأندلســـي التـــراث

ــم فهــي. الجديــدة البحــث ســياقات عــن غريبــة ظلــت فقــد الإســلامية، الحــدائق عــن تتحــدث التــي المتــوفرة التاريخيــة العربيــة المصــادر  ل
 التــي الشخصــيات أن كمــا جــداً، نــادرة الحــدائق تصــميم عــن تتحــدث التــي العربيــة والمصــادر. الحــديث بالأســلوب الحــدائق عــن تتحــدث
 والمــؤرخين الأدبــاء المــزارعين فهنــاك. مختلفــة واهتمامــات خلفيــات مــن كانــت" اللاندســكيب"بـــ يســمى ومــا الحــدائق عــن وكتبــت تحــدثت
 الحديثــة، المصــطلحات عــن ودلالاتهــا بطبيعتهــا مختلفــة المصــادر تلــك فــي المســتخدمة المصــطلحات جعــل بــدوره وهــذا الــدين، وعلمــاء
 فــي نقــص هنــاك أن كمــا الجديــدة، للمصــطلحات المعنــوي المجــال عــن التعبيــر علــى القــادرة العربيــة المرادفــات فــي شــح هنــاك ومــازال
 ســنحاول الدراســة هــذه فــي. والتشــويش التحريــف مــن أقــل بقــدر العربيــة التاريخيــة المصــادر فهــم تســهل التــي الضــرورية الفكريــة الأدوات
. الفلاحـة كتـاب هـو الإشـبيلي، العـوام ابـن الأندلسـيين، المـزارعين لأحـد ومهم مشهور نص خلال من" الإسلامية الحديقة" مفهوم دراسة

 فيــه حــام الــذي التقنــي الفضــاء وعــن الأنــدلس، فــي الحــدائق عــن فيــه تحــدث الــذي الأســلوب تقصــي الدراســة هــذه خــلال مــن ســنحاول
 تنظـيم فـي وتجاربه أفكاره خلاله من قدم الذي الخطاب وعن الحدائق، عن للحديث المؤلف استخدمها التي المصطلحات وعن النص،
 حيــث مــن الأنــدلس، فــي الإســلامية الحديقــة تصــميم فــي يتبــع كــان الــذي الأســلوب واســتخلاص الــنص تحليــل إلــى بالإضــافة. الحديقــة
 تلــك فــي التصــميم فــي المتبــع الأســلوب عــن عامــة فكــرة يعطينــا بمــا وتنافرهــا، توافقهــا ومــدى بينهــا والمســافات والأشــجار النباتــات توزيــع
 فــي النباتيــة العنصــر لتوزيــع العــوام ابــن اعتمــدها التــي التصــميمة القواعــد بعــض إلــى التوصــل وبعــد الــنص، تحليــل خــلال ومــن.الحقبــة

 الفلاحـة، مجـال فـي وباحـث كمـزارع واختصاصـه يتناسـب بمـا التقنـي المفهـوم علـى يعتمـد كـان لديه الحديقة مفهوم أن نلاحظ الحديقة،
 .عليها الشخصية تجربته وإضافة سبقته التي الفلاحية التجارب معظم عرض في ذلك تجلى وقد
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Ibn al-‘Awwām& Kitāb al-filāḥa: A Study of the Concept of “Islamic 

Garden”  
Abstract 
 A lot of studies on Islamic Gardens in foreign languages have emerged recently, while on the other 
hand studies of that nature in Arabic language remained so scarce. These foreign studies have 
selected ideal models based on particular locations and historic contexts, as they were focusing on 
Andalusia, Farsi and Indian heritage. This trio has formed the main source for a typical imagination 
of what is called “Islamic Garden”. As for historical Arabic resources available, which talks about 
Islamic Gardens, it tends to be awkward and strange among new research contexts. It did not talk 
about gardens in a modern style.  Resources written in Arabic that discussed gardens’ design are 
quite few. Also, those who talked and wrote about gardens and landscaping, among which are 
novelists farmers, historians and religious scholars have got various interests and backgrounds. This 
also made acronyms used in these resources seem to be different in its nature and indication than 
modern ones. However, there is still a shortage in Arabic synonyms that can express moral aspect of 
new acronyms. There is also a shortage in intellectual tools necessary to help understand Arabic 
history resources with a less amount of distortion and confusion.  In this study we will try to 
understand the concept of “Islamic Garden” through a famous and important text written by an 
Andalusian farmer named “Ibn al-‘Awwām al-Ishbīlī”. His book is titled “Kitāb al-filāḥa”, ‘Book of 
Agriculture’. Through this study we will try to trace the method he used talking about Gardens in 
Andalusia, the intellectual and theoretical atmosphere in which the text is roaming around, the 
terminology used by the author as he talked about gardens, and the kind of speech in which he 
presented his thoughts and experience in setting up and organizing the garden, as well as analyzing 
the text and deducing the approach used in Andalusia for gardens design with regards to assigning 
plants and trees locations, distances between them, and how appropriate or otherwise they were 
fitting with each other. All of this will give us a perspective of the designing method used during 
that era.  
 
Keywords   Garden, Islamic, Landscape, Kitāb al-filāḥa, Ibn al-‘Awwām 
 

 
 

 

  المقدمة .1
معنــى فلاحــة الأرض هــو إصــلاحها، : (قــال ابــن العــوام

وزرع النبات وغرسه فيها والقيام عليه بما يصلحه حتـى يـدرك 
الكتابـــــات العربيـــــة فـــــي . 1)فائـــــده، ويكثـــــر بمشـــــيئة االله عائـــــده

الفلاحــة هــي مؤلفــات متكاملــة مختصــة، اختصــرها ابــن العــوام 
فـــي التعريـــف الســـابق، وموضـــوع بحثنـــا يتنـــاول التركيـــز علـــى 

                                                            
1Ibn al-Awwam. El-libro de agriculture, Kitab al-
filaha, ed. Tred. Josef Bahqueri,          Madrid, 
1802, I, 5-7                                           

الجوانــب التصــميمة للحديقــة الإســلامية مــن خــلال تحليــل أحــد 
  .أبرز كتب الفلاحة في الأندلس لابن العوام الإشبيلي

ة في الدراسات الحديثة على استند مفهوم الحديقة الإسلامي
الشكل والهوية والتاريخ، وهذه الركائز : ثلاثة ركائز أساسية

لم تذكرها المصادر التاريخية التي تحدثت عن الحديقة 
الإسلامية، فيما ركزت هذه المصادر إما على الجانب 
الزراعي التقني للحديقة أو على الجانب التجريبي الشاعري 

شخصيات التي تحدثت وكتبت عن فال. والوصف الحسي لها
الحديقة الإسلامية كانت من خلفيات واهتمامات مختلفة، 
فهناك المزارعين والأدباء والمؤرخين وعلماء الدين، وهذا ما 
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جعل المصطلحات المستخدمة في هذه المصادر تختلف 
  .عنها في مفهومنا لتصميم الحديقة الإسلامية

التعامـــــل مـــــع وهنـــــا تكمـــــن الإشـــــكالية فـــــي أســـــلوب      
مفهوم الحديقة الإسلامية من خـلال هـذه المصـادر التاريخيـة، 

مفهومـــــاً " الحديقـــــة الإســـــلامية"وهـــــذه الإشـــــكالية تجعـــــل مـــــن 
إشـــكالياً، لا مرجعيـــة نظريـــة وتصـــميمية ونصـــية واصـــطلاحية 

فـــي . وجغرافيـــة ثابتـــة لـــه ضـــمن الســـياقات والمصـــادر العربيـــة
مـــن " ة الإســلاميةالحديقــ"هــذه البحــث ســنحاول دراســة مفهــوم 

خـــلال نـــص مشـــهور ومهـــم لأحـــد المـــزارعين الأندلســـيين، ابـــن 
العوام الإشبيلي، هو كتاب الفلاحة، وسنحاول من خـلال هـذه 
الدراســة تقصــي بعــض الملامــح التصــميمة للحديقــة الإســلامية 
مـــن خـــلال الفضـــاء الزراعـــي والتقنـــي الـــذي حـــام فيـــه الـــنص، 

ــــف ــــي اســــتخدمها المؤل للحــــديث عــــن  وعــــن المصــــطلحات الت
الحــــدائق، بالإضــــافة إلــــى محاولــــة إيجــــاد بعــــض التفصــــيلات 
الهندسية التي كان تُعتمد في إنشاء الحديقة مـن خـلال تحليـل 
الــــنص واســــتنتاج الطريقــــة التــــي كانــــت تــــوزع فيهــــا الأشــــجار 
والنباتــات مــن حيــث المســافات فيمــا بينهــا مــن جهــة، ومعرفــة 

ية التقنية مـن جهـة ترتيبها وما يلائم بعضها البعض من الناح
  . أخرى

 ابن العوام الإشبيلي . 2
هـــو أبـــو زكريـــا، يحيـــى بـــن محمـــد بـــن أحمـــد بـــن العـــوام، 

تحديــد ســنة مــيلاده و لا  يمكــنلا .يلقــب بــابن العــوام الإشــبيلي
ــــه بالضــــبط  ــــورده ، تــــاريخ وفات ــــذي ي ــــاة ال ــــاريخ الوف ــــك أن ت ذل

هــــ يفتقـــد إلـــى المصـــداقية لكـــون لا  580الزركلـــي وهـــو ســـنة 
الكاتــب مــن يكــون أن  ومــن الممكــنيســتند علــى أيــة مصــادر، 

أهـــــل القـــــرن الســـــادس الهجـــــري لكونـــــه يعتمـــــد علـــــى مـــــؤلفين 
ري كــــابن البصــــال أندلســــيين مــــن أهــــل القــــرن الخــــامس الهجــــ

إن بعــض الأدلــة النصــية .الطليطلــي و ابــن الحجــاج الإشــبيلي
في كتابه تشير إلى أن لابـن العـوام زرع ونفـذ بعـض التجـارب 
الزراعيــة الناجحــة فــي منطقــة الجرافــة إلــى الغــرب مــن إشــبيلية 

وربمــــا كــــان ) كمــــا فعــــل أســــلافه أبــــو الخيــــر وابــــن الحجــــاج(
ــم يــرد ذكرهــا . صــاحب هــذه الأراضــي الأرســتقراطية بمــا أنــه ل

فــي أي صــفة أو موضـــع آخــر، يبـــدو مــن المـــرجح أنــه كـــرس 

حياتـه فقـط للمســاعي الزراعيـة، وهـو المــزارع الأندلسـي الوحيــد 
هـذا كـل مـا نعرفـه عـن . الذي فعل ذلـك باسـتثناء ابـن البصـال

وإن أعمالـــــــه هـــــــي الأكثـــــــر شـــــــهرة بـــــــين الـــــــزراعيين . الرجـــــــل
رت أعماله وترجمـت إلـى الأندلسيين ، بصفته الوحيد الذي نش

فـــــي البدايـــــة إلـــــى اللغـــــة الإســـــبانية مـــــن قبـــــل . لغـــــات أخـــــرى
Banqueri  ثـم إلـى اللغـة الفرنسـية مـن قبـل 1802في عام ،

Clément-Mullet  وبعـــــد ذلـــــك 1867-1864فـــــي عـــــام ،
  . 19272إلى اللغة الأردية في عام 

كــــان المصــــدر الوحيــــد للزراعــــة  فــــإن ابــــن العــــواموبـــذلك 
القرون الوسطى لفترة طويلـة، وعـلاوة علـى ذلـك الأندلسية في 

فإنه يعد واحداً من الأعمال القليلة من هذا النوع التي وصلت 
 ).1شكل(  3إلينا أكثر اكتمالاً 

                                                            
كانــت و ، الترجمـة الإسـبانية فـي العـوام بـنا أعمـال وقـد نشـرت2

القـرن منتصـف و  القـرن الثـامن عشـر بـين نهايـة النسـخة الفرنسـية
تنميــة لاأهميــة  فهــي تصــف وتقنيــةغــراض نفعيــة لأ التاســع عشــر

 كــل الطبعــات وكانــتالجزائــر و  إســبانيا فــي كــل مــنة يــالزراع
يــتم  التــي رأيــا، وفقــا لســارتون، غيــر مرضــية للغايــة والترجمــات

 ضـرورة وجـود تشـدد علـى وبالتـالي، لـوكليرك مشـاركتها مـن قبـل
قاصـراً مـا زال  لاعتمـادفا ومـع ذلـك .العمل جديدة من ترجمة أفضل

  . MulletوBanqueri من قبلالترجمة التي ترجمت  تلك على
  :النسخ المتوفرة لكتاب الفلاحة 3
نســخ جيــد، : ، الخــط4878إســبانيا، مدريــد، المكتبــة الوطنيــة،   - أ

مـــن : ســـطر، المقيـــاس 20-19: ق، الأســـطر 618: الأوراق
 .القطع الكبير

ــــة الوطنيــــة، إســــبانيا،   - ب نســــخ : الخــــط. 63، 62مدريــــد، المكتب
ق،  836: م، الأوراق1762: بــابلو، التــاريخ.د: جيــد، الناســخ

 .القطع الكبير: س، المقياس26: الأسطر
نســخ عــادي، : الخــط. 49إســبانيا، مدريــد، المكتبــة الوطنيــة،   - ت

. القطع الكبيـر: مختلف، المقياس: ق، الأسطر618: الأوراق
م، 1864ي نشرها كليمانتالفرنساوي سـنة وهذه هي النسخة الت

ـــام.وعنهـــا نقـــل د ـــابلو فـــي النســـخة التـــي أشـــرنا إليهـــا بالأرق : ب
62،63. 

نســخ : مجمــوع، الخــط 51إســبانيا، مدريــد، المكتبــة الوطنيــة،   - ث
القطـع : س، المقياس30: ص، الأسطر549: حسن، الأوراق

 .الكبير
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 المكتوب الإشبيلي العوام لابن الفلاحة كتاب غلاف :1 شكل

  1802عام في Banqueri قبل من الإسبانية باللغة
  10: المصدر

العــوام مــن أهــم العلمــاء الــذين عملــوا بالفلاحــة، يعــد ابــن 
والحقيقة إن كتب التراجم والطبقات تبقى عاجزة عن تقديم أيـة 
إشارة عن حياة هذا العالم باستثناء إشارتين، فقـد ذُكـر كمـزارع 

، ويلاحـظ أيضـاً بأنـه )1406-1332(في مقدمة ابن خلدون 
المـؤرخ قد أشـير إليـه فـي بدايـة القـرن الخـامس عشـر مـن قبـل 

  :يقول ابن خلدون . القلقشندي

                                                                                     

عـــة، زرا 492مصـــر، القـــاهرة، دار الكتـــب والوثـــائق القوميـــة،   - ج
 .س19: ق، الأسطر507: نسخ جيد، الأوراق: الخط

نسـخ : ، الخـطA2804: فرنسا، بـاريس، المكتبـة الأهليـة، رقـم  - ح
س، 19: ق، الأســـطر282: هــــ، الأوراق553: جيـــد، التـــاريخ

 سم18,5×27: المقياس
نســخ : ، الخــط10461بريطانيــا، لنــدن، المتحــف البريطــاني،   - خ

س، 49-42ن مختلفــة مــ: ق، الأســطر414: عــادي، الأوراق
 .القطع الكبير: المقياس

نســخ : ، الخــطOr.NR.346هولنــدا، ليــدن، مكتبــة الجامعــة،   - د
القطــع : س، المقيــاس29: ق، الأســطر162: عــادي، الأوراق

 .الكبير
إلـى الإسـبانية، ونشـر فـي  don. i.a. Banqueriهـذا وقـد ترجمـه 

م، وترجمه 1878وطبع ثانية في إشبيلية سنة . م1802مدريد سنة 
-م1864وكليمانت إلــــى الفرنســــية، وطبــــع فــــي بــــاريس ســــنة مســــي

م مع مقدمة لصـلاح الـدين 1977ثم طبع في تونس عام . م1866
العمامي، وقد نشرت رسالة الكرمة منه، في سـتوكهولم حيـث نشـرها 

  . م1899الأستاذ منكادا سنة 

هــذه الصــناعة مــن فــروع الطبيعيــات وهــي النظــر فــي "
ـــه ونشـــوئه بالســـقي والعـــلاج  ـــث تنميت ـــات مـــن حي النب
وتعهــده بمثــل ذلــك وكــان للمتقــدمين بهــا عنايــة كثيــرة 
وكــان النظــر فيهــا عنــدهم عامــاً فــي النبــات مــن جهــة 
ـــــه  ـــــه ومـــــن جهـــــة خواصـــــه وروحانيت غرســـــه وتنميت
ومشاكلتها لروحانيات الكواكب والهياكل المستعمل ذلك 
. كلــه فــي بــاب الســحر فعظمــت عنــايتهم بــه لأجــل ذلــك

ـــة  ـــاب الفلاحـــة النبطي ـــانيين كت ـــرجم مـــن كتـــب اليون وت
منســـوبة لعلمـــاء النـــبط مشـــتملة مـــن ذلـــك علـــى علـــم 

ولمــا نظــر أهــل الملــة فيمــا اشــتمل عليــه هــذا . 4كبيــر
والنظـر فيـه محظـوراً  الكتاب وكان باب السحر مسـدوداً 

فاقتصروا منه على الكلام في النبـات مـن جهـة غرسـه 
وعلاجه وما يعرض له في ذلك وحذفوا الكلام في الفـن 

واختصــر ابــن العــوام كتــاب الفلاحــة . الآخــر منــه جملــة
النبطيـــة علـــى هـــذا المنهـــاج وبقـــي الفـــن الآخـــر منـــه 
مغفلاً، نقل منه مسلمة في كتبـه السـحرية أمهـات مـن 

له كما نذكره عند الكلام على السحر إن شـاء االله مسائ
وكتـب المتـأخرين فـي الفلاحـة كثيـرة ولا يعـدون . تعالى

فيهـــا الكـــلام فـــي الغـــراس والعـــلاج وحفـــظ النبـــات مـــن 
حوائجــــه وعوائقــــه ومــــا يعــــرض فــــي ذلــــك كلــــه وهــــي 

  5"موجودة
إن انتمــاء ابــن العــوام الإشــبيلي إلــى مدينــة إشــبيلية مؤكــد 

لهــا فــي كتابــه الفلاحــة ولأحــد ضــواحيها الــذي  لإشــارته الكثيــرة
من الرحالـة  ، وهي مدينة أندلسية ذكرها الكثير"الشرف"يدعى 

                                                            
. وهـو مـن أشـهر مؤلفـات الزراعـة القديمـة: كتاب الفلاحـة النبطيـة 4

كـانوا علـى  الأنباطلفه ابن وحشية أن يثبت أن أسلافه فيه حاول مؤ 
هـ، ولا  291ويرجع عهد الكتاب إلى السنة . جانب عظيم من العلم

بالقواعــد الزراعيــة، بــل يتعــداها ) الفلاحــة النبطيــة(ينحصــر موضــوع 
إلى اعتبارات تتعلق باعتقادات دينية، وتقاليد منذ القدم بـين الأنبـاط 

 .وجيرانهم
مقدمـة ، عبد الرحمن بن محمـد بـن خلـدون ولـي الـدين ابن خلدون،5

، )2004(، 2عبد االله محمد الـدرويش، المجلـد: تحقيق. ابن خلدون
 225ص
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فــــي كتــــاب الــــروض ) م900تـــــ(يقــــول الحميــــري والمــــؤرخين، 
  :المعطار في خبر الأقطار في تاريخ مدينة إشبيلية ونشأتها

ـــة مســـيرة " ـــين قرطب ـــة بينهـــا وب ـــدلس جليل مدينـــة بالأن
ومــن الأميــال ثمــانون، وهــي مدينــة قديمــة ثمانيــة أيــام 

ـــي ـــم باللســـان اللطين ـــذكر أهـــل العل ـــة ي أن أصـــل  6أزلي
ويقـال أن ). المدينة المنبسـطة(تسميتها إشبالي معناه 

الــــذي بناهــــا يــــوليش القيصــــر وإنــــه أول مــــن تســــمى 
قيصر، وكان سبب بنيانه إياها أنـه لمـا دخـل الأنـدلس 

أرضــه  ووصــل إلــى مكانهــا أعجبــه كــرم ســاحته وطيــب
وجبلـــه المعـــروف بالشـــرف، فـــردم علـــى النهـــر الكبيـــر 
مكانـــاً وأقـــام فيـــه المدينـــة وأحـــدق عليهـــا بأســـوار مـــن 
ـــين  ـــة قصـــبتين متقنت ـــي وســـط المدين ـــى ف صـــخر، وبن
عجيبتــي الشــأن تعرفــان بــالأخوين، وجعلهــا أم قواعــد 
الأندلس واشتق لها إسماً من اسـمه ومـن اسـم روميـة 

  .7"فسماها رومية يوليش
  

مدينة إشبيلية من أهم المدن الأندلسية التـي نشـطت تعد 
ـــــــدل وأرضـــــــها  فيهـــــــا حركـــــــة الفلاحـــــــة، نظـــــــراً لهوائهـــــــا  المعت

ذا كـــان القـــرن الخـــامس الهجـــري قـــد شـــهد ازدهـــارا إ و الخصـــبة،
ليف فــي مجــال الفلاحــة لــم أن التــإعلميــا شــاملا فــي الأنــدلس فــ

يكــن بعيــدا عــن هــذه النهضــة العلميــة، وقــد اســتمر هــذا التقليــد 
العلمــي فــي القــرون اللاحقــة و صــار أكثــر نضــجا وعمقــا كمــا 

أحمــد "مــن أبــرزهم  أنــه ازداد تخصصــا وبــرز فيــه علمــاء كثــر
بالإضــافة إلــى " أبــو الخيــر الإشــبيلي"و"  بــن حجــاج الإشــبيلي

الــذي ســنتحدث عنــه بشــكل مفصــل فــي " ابــن العــوام الإشــبيلي"
) 1229-1179(هذا البحث، وفـي ذلـك قـال يـاقوت الحمـوي 

  :ي كتاب معجم البلدانف
وإشبيلية وتسمّى حمصة قريبة من البحر، يطل عليها "

جبل الشّرف، وهـو جبـل كثيـر الشـجر والزيتـون وسـائر 
                                                            

 .الأحرف اللاتينية: اللسان اللطيني 6
الروض المعطار في الحميري، أبو عبد االله محمد بن عبد المنعم، 7

، 2إحســـــــان عبـــــــاس، مكتبـــــــة لبنـــــــان، ط: تحقيـــــــق. خبـــــــر الأقطـــــــار
 58، ص)1984(

الفواكـــه وممـــا فاقـــت بـــه غيرهـــا مـــن نـــواحي الأنـــدلس 
زراعــــة القطــــن، فإنــــه يحمــــل منهــــا إلــــى جميــــع بــــلاد 
الأنـــدلس والمغـــرب، وهـــي علـــى شـــاطئي نهـــر عظـــيم، 

من دجْلة والنيل، متيسـر فيـه المراكـب قريب في العظم 
  .8"المثقّلة، يقال له وادي الكبير

كمـــــا وصـــــف أبـــــو عبـــــد االله محمـــــد الشـــــريف الإدريســـــي 
ـــــراق ) م1099-1164( ـــــاب نزهـــــة المشـــــتاق فـــــي اخت فـــــي كت

الآفــــاق مدينــــة إشــــبيلية ومــــا فيهــــا مــــن أشــــجار الزيتــــون التــــي 
  :اشتهرت به قائلاً 

ــــة إشــــبيلية مدينــــة كبيــــرة " عــــامرة ذات أســــوار ومدين
ــع وشــراء، وأهلهــا مياســير  ــرة وبي حصــينة وأســواق كثي
وجـــل تجـــارتهم بالزيـــت يتجهـــز بـــه منهـــا إلـــى أقصـــى 
المشـــارق والمغـــارب بـــراً وبحـــراً، وهـــذا الزيـــت عنـــدهم 
يجتمــع مــن الشــرف وهــذا الشــرف هــو مســافة أربعــين 
مــيلاً وهــذه الأربعــون مــيلاً كلهــا تمشــي فــي ظــل شــجر 

ه بإشبيلية وآخـره بمدينـة لبلـة وكلـه الزيتون والتين أول
شجر زيتـون وسـعته اثنـا عشـر مـيلاً وأكثـر وفيـه فيمـا 
يذكر ثمانية آلاف قرية عامرة آهلة بالحمامات والـديار 
الحسنة، وبين الشرف وإشبيلية ثلاثـة أميـال، والشـرف 
سمي بذلك لأنه مشـرف مـن ناحيـة إشـبيلية ممتـد مـن 

حمـــر وشـــجر الجنـــوب إلـــى الشـــمال، وهـــو تـــل تـــراب أ
الزيتـون مغروســة بــه مــن هـذا المكــان إلــى قنطــرة لبلــة 

  .9"وإشبيلية على النهر الكبير، وهو نهر قرطبة
ومما يدل على شهرة إشبيلية بزراعة الزيتـون هـو مـا ورد 
في كتاب الفلاحة لابن العوام، حيث جاء على ذكره في بداية 
اد البــاب الســابع الــذي يتحــدث عــن ذكــر أنــواع الأشــجار المعتــ

وأطال في الشرح من حيـث ). 2 شكل(غراستها في الأندلس، 

                                                            
ــدان ليــاقوت الحمــوي، الجــزء الأول، بــاب الهمــزة  8 أنظــر معجــم البل

  )إشبيلية(والشين وما يليهما 
الإدريســـي، محمـــد بـــن محمـــد بـــن عبـــد االله بـــن إدريـــس الحمــــودي 9

. نزهـــة المشـــتاق فـــي اختـــراق الآفـــاقالحســـيني الشـــريف الإدريســـي، 
  136-135ص، )2002(، 2مكتبة الثقافة الدينية، المجلد
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أنواعــه وطريقــة زراعتــه والأرض الــذي تناســبه وقــال فــي ذلــك 
  :على لسان ابن الحجاج

ــر ذلــك بثمــرة " ــزرع فســيأتي أكث وأمــا ثمــرة كــل شــجرة ت
مثلها ما خلال شـجرة الزيتـون فـإن صـيرت فـي الأرض 

قوطينـون نوى الزيتون نبت منه الزيتـون الـذي يسـمى 
وقــال ابــن الحجــاج رحمــه االله أرى هــذا القــول صــحيحاً 
لأن جبــل الشــرف عنــدنا بإشــبيلية علــى شــدة اتصــال 
زيتونــه وكثرتــه وعظــيم مــا يوقــع فــي الأرض مــن نــواه 
فإنه يرى هناك من شجر قوطينـون ثابتـاً كثيـراً مـا بـين 
أشجار صغار وأخرى مطعمة كبار فدل ذلـك علـى كثيـر 

  10 "..ون واالله أعلممنها  من نوي الزيت
 

 
جبل الشرف في إشبيلية تظهر فيه أشجار الزيتون  :2 شكل

  .المصفوفة بشكل أسطار مستقيمة
  11  :المصدر

 علم الفلاحة . 3
وفَلَــــحَ الأرض شــــقها  11تعنــــي الفِلاحــــة بالكســــر الحراثــــة

للزراعـــة ومنـــه الفـــلاّح أو الأكـــار، وهـــو العامـــل فـــي الفلاحـــة، 
وإنمـــــــا قيـــــــل فـــــــلاح لأنـــــــه يفلـــــــح الأرض أي يشـــــــقها وحرفتـــــــه 

                                                            
 235-234، ص كتاب الفلاحةابن العوام، 10
: ، العـين ، تـح) م797/هــ175ت (الفراهيدي، الخليل بن احمد  11

؛ 205، ص3، ج)1980بغــداد، دار الرشــيد، (مهــدي المخزومــي، 
ابـــــــــن ســـــــــيده، ابـــــــــو الحســـــــــن علـــــــــي بـــــــــن اســـــــــماعيل الاندلســـــــــي، 

القـــــــاهرة ، مطبعـــــــة بـــــــولاق، (، المخصـــــــص، )م1065/هــــــــ458ت(
 .205، ص10، ج)1898/1903

أمــا الزراعـة، فهــي حرفــة الـزارع، وفعلــه زرع ومعنــاه .12الفلاحـة
طرح الزرع أي البذر في الأرض مع التعاهد له بالسقي، ذلـك 

، وزرع الحـب يزرعـه زرعـاً 13رثأن الزرع نبات كـل شـيء يُحـ
وزراعــه بــذره ، والاســم الــزرع وقــد غلــب علــى البُــر والشــعير، 

  .)3 شكل( 14وجمعه زروع

 
  .أندلسية مخطوطة عربية من العمل الفلاحي من مشهد : 3شكل 

  10 :المصدر
لعلـم الفلاحـة شـاملاً إذ  15وجاء تعريف طـاش كبـرى زاده

علــــم تعــــرف منــــه كيفيــــة تــــدبير النبــــات مــــن أول  : (هــــو عنــــده
بالمـاء أو بمـا  إمـامنتهـى كمالـه، بإصـلاح الأرض  إلـىنشوئه 

يخلخلها ويحميها من المعفنات كالسماد ونحوه أو يحميهـا فـي 

                                                            
المصــري جمــال الــدين أبــو محمــد بــن مكــرم بــن منظــور الافريقــي 12

، )1984(، 8دار صــــــادر، بيـــــــروت، ج. لســــــان العـــــــرب، الفضــــــل
؛ الــــــــرازي، محمــــــــد بــــــــن ابــــــــي بكــــــــر بــــــــن عبــــــــد القــــــــادر 126ص

الكويــــت، دار الرســــالة، (، مختــــار الصــــحاح، )م1392/هـــــ666ت(
 .510، ص)1983

 .353، ص1الفراهيدي، المصدر السابق، ج 13
 .20، ص2ابن منظور، المصدر السابق، مج14
أبـــو الخيـــر، عصـــام الـــدين : هـــو أحمـــد بـــن مصـــطفى بـــن خليـــل 15

وولــي القضــاء  .أنقــرة، ونشــأ فــي بروســةولــد فــي . طاشــكبري زاده
ابــن حجــر ـ، أخــذ عــن عــدة مشــايخ، مــنهم  ه 958ســنة  بإســتانبول
 العسقلاني



IUGNES 22(2) (2014) a1-a19                                                                                                                     غسان قصقص هلا محمد  

  

7a 
 

أوقــات البــرد مــع مراعــاة الأهويــة، فيختلــف بــاختلاف الأمــاكن 
وهــــــو . الفلاحــــــة بــــــاختلاف الأقــــــاليم ولــــــذلك تختلــــــف قــــــوانين 

يجاد بعض نتائجـه إفي معاشه ومن لطائفه  للإنسانضروري 
ــــر  ــــه مــــن غي ــــه واســــتخراج بعــــض مبادئ ــــر أوان ــــي غي  أصــــلهف

  .16)لبعضها بعض الى غير ذلك الأشجاروتركيب 
إذاً فالفلاحــــة هــــي القيــــام بشــــؤون الأرض الزراعيــــة مــــن 

مكانـاً كبيـراً عنـد حرثٍ وزرعٍ وريّ ونحو ذلك، احتلـت الفلاحـة 
الأندلسيين كما ورد في مقدمـة ابـن خلـدون فـي الفصـل الثـاني 
حــين تحــدث عــن وجــوه المعــاش وأصــنافه ومذاهبــه، حيــث أنــه 

  :فضلها عن الصناعة والتجارة فقال
وأمــا الفلاحــة والصــناعة والتجــارة فهــي وجــوه طبيعيــة "

للمعاش، أما الفلاحة فهي متقدمة عليهـا كلهـا بالـذات 
بسيطة وطبيعية وفطرية لا تحتاج إلـى نظـر ولا إذ هي 

علم ولهذا تنسب في الخليقة إلى آدم أبـي البشـر وأنـه 
ـــدم وجـــوه  ـــى أنهـــا أق ـــائم عليهـــا إشـــارة إل معلمهـــا والق

  .17 "المعاش وأنسبها إلى الطبيعة
وجــــاء  كمــــا اعتبرهــــا ابــــن خلــــدون مــــن فــــروع الطبيعيــــات

نـوع مـن أنـواع تعريفها في الفصل الرابـع والعشـرون علـى أنهـا 
  :الصناعة فقال

هذه الصـناعة ثمرتهـا اتخـاذ الأقـوات والحبـوب بالقيـام "
علـى إثـارة الأرض لهـا ازدراعهــا وعـلاج نباتهـا وتعهــده 
بالســقي والتنميــة إلــى بلـــوغ غايتــه ثــم حصــاد ســـنبله 
ـــذلك،  ـــال ل ـــام الإعم ـــه وإحك ـــه مـــن غلاف واســـتخراج حب

ا أنهـا وهي أقدم الصنائع لم. وتحصيل أسبابه ودواعيه
محصـلة للقـوت المكمـل لحيــاة الإنسـان غالبـاً إذ يمكــن 

ولهذه اختصـت هـذه الصـناعة . وجوده من دون القوت
بالبــدو، إذ قــدمنا أنــه أقــدم مــن الحضــر وســابق عليــه 
فكانــــت هــــذه الصــــناعة لــــذلك بدويــــة لا يقــــوم عليهــــا 

                                                            
، ) م1560/هـــ 968ت(طــاش كبــرى زاده، احمــد بــن مصــطفى  16

حيـــدر آبـــاد الـــدكن، ( 2، طكتـــاب مفتـــاح الســـعادة ومصـــباح الســـيادة
 )1977(، 350، ص2مطبعة دائرة المعارف العثمانية، ج

  .166، مقدمة ابن خلدونابن خلدون، 17

ـــى  ـــة عل الحضـــر ولا يعرفونهـــا لأن أحـــوالهم كلهـــا ثاني
  18 "عن صنائعها وتابعة لها البداوة فصنائعهم ثانية

  
أمــــــا ابــــــن العــــــوام الإشــــــبيلي فاختصــــــر التعريــــــف بقولــــــه 

. 19)الفلاحــة هــي العمــران ومنهــا العــيش كلــه والصــلاح جلّــه(
  :وقد جاء تعريفه فيما بعد لعلم الفلاحة أكثر تفصيلاً فقال

ومعنى فلاحة الأرض هـو إصـلاحها وغراسـة الأشـجار "
منها وزراعة الحبـوب فيها وتركيب ما يصلحه التركيب 

المعتاد زراعتهـا فيهـا وإصـلاح ذلـك وإمـداده بمـا ينفعـه 
ويجوده وعلاج ذلك بما ينفـع بمشـيئة االله الآفـات عنـه 
ومعرفــة جيــد الأرض ووســطها والــدون منهــا وهــذا هــو 
الأصـــل الـــذي لا يســـتغنى عنـــه ومعرفـــة مـــا يصـــلح أن 
يزرع أو يغرس في كل نوع منهـا مـن الشـجر والحبـوب 

واختيـار النـوع الجيـد مـن ذلـك ومعرفـة الوقـت  والخضـر
الملائم لزراعة كل منها والهواء الموافق لـذلك وغراسـة 
ما يغرس فيها فكيفية العمل في الزراعـة وفـي الغراسـة 
أيضاً ومعرفة أنواع المياه التي تصلح للسقي لكـل نـوع 
منها وقـدرة معرفـة الزبـول واصـلاحها ومـا يصـلح منهـا 

لأشــجار والخضــر والــزرع والأرض بكــل نــوع مــن أنــواع ا
وكيفيـــة العمـــل فـــي عمـــارة الأرض قبـــل زراعتهـــا وبعـــد 
غراســـتها وتزبيلهـــا وتعـــديلها لجـــري المـــاء عليهـــا بعـــد 
سـقيها وتقـدير مـا يحتمــل مـن الأرض مـن أنـواع البــذر 
وصفة العمل في التذكير وعلاج الخضر والأشـجار مـن 

يـه بمـا الآفات اللاحقة لهـا وتـدبير ذلـك كلـه والقيـام عل
يصلحه حتى يدرك فائدة ويكثـر بمشـيئة عايـدة وكيفيـة 
العمـــل فـــي اختـــزان الحبـــوب وفواكـــه الأشـــجار وفوائـــد 
الأثمـــــار وشـــــبه هـــــذا ممـــــا تلحـــــق بـــــه إن شـــــاء االله 

  .20"تعالى
وواضـــح علـــى أن تعريـــف ابـــن العـــوام للفلاحـــة قـــد تركـــز 
ـــــى غراســـــة الأشـــــجار وزراعـــــة الحبـــــوب والخضـــــر  أساســـــاً عل

                                                            
 .176، مقدمة ابن خلدونابن خلدون، 18
  )م12/هـ6(ابن عبدون الإشبيلي  19
 7-6، ص كتاب الفلاحةابن العوام، 20
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وعلاجها وكذلك علـى معرفـة الميـاه الصـالحة والأرض الجيـدة 
إلا أن ابـــن العـــوام . بالإضـــافة إلـــى اختـــزان الحبـــوب والفواكـــه

لــى تعريــف الفلاحــة فــي فصــل يعقــد لهــذا الغــرض جــاء إيعــود 
  :مباشرة اثر الكلام السابق فيضيف

وإنــي لمــا اســتوفيت بعــون االله القــول فــي ذلــك بحســب "
ضـــــفت إلـــــى ذلـــــك فلاحـــــة الغـــــرض المقصـــــود إليـــــه أ

الحيوانـــات التـــي لا غنـــى عـــن اســـتعمالها فـــي فلاحـــة 
الأرض، وبعــض الأطيــار التــي تتخــذ فــي الضــياع وفــي 
المنـــازل للانتفـــاع بهـــا، ووصـــف الجيـــد منهـــا ونعوتـــه 
ووجـــه العمـــل فـــي إنتاجهـــا وسياســـتها وعـــلاج بعـــض 

  .21"...أدوائها
 :وهكذا فـإن الفلاحـة عنـد ابـن العـوام فلاحتـان أو قسـمان

، إلا أن اهتمـــام علمـــاء )فلاحـــة الحيـــوان(و ) فلاحـــة الأرض(
الفلاحــــة الأندلســــيين بالقســــم الأول، أي فلاحــــة الأرض، هــــو 
الغالب المسيطر، ومثال ذلك ابـن بصـال، الـذي أهمـل فلاحـة 
الحيــــوان إهمــــالاً تامــــاً، إذ لا نجــــد فــــي كتابــــه مــــن إشــــارة إلــــى 

حديثــه عــن  الحيوانــات والطيــور، إلا مــا جــاء عرضــاً بمناســبة
  .الزبول

إن دراســـة كتـــب الفلاحـــة تمكننـــا مـــن أن نجـــد فيهـــا علـــى 
علـم التربـة، وإخصـاب : الأقل أربعـة محـاور رئيسـية، ألا وهـي

. الأرض بالحرث، والري، وخدمة النباتات والأشجار وحمايتهـا
فـي  22وهذه الموضـوعات الرئيسـية هـي التـي سـماها ابـن ليـون

  :ندما قالوذلك ع) أركان الفلاحة(كتابه بـ 
  الحـــد فــــي صـــناعة الفلاحة

  عـلم ما يحتاج فـــي الـزراعة
  نــعم وهـــي أربعة أركـــــــان

  يكون مـــا فــــيها مـن التـبيان
  وهي الأراضي والمياه والزبول

  والعمل الــــذي بيانه يـــطول
                                                            

  7، ص كتاب الفلاحةابن العوام، 21
أبــو عثمــان ســعد بــن أحمــد بــن إبــراهيم بــن ليــون التجيبــي، مـــن  22

 -هــ  681"وأدبائها المتقدمين، وُلد بالمرية في عام  الأندلسعلماء 
 .ونشأ بها ولم يخرج منها، وتوفي فيها شهيداً بالطاعون" م1282

  وذا هـــو العمدة فــــي الصناعة
  وهو الضروري لذي الفلاحة

 الفلاحة قبل ابن العوام . 4
تنـــــاول الكثيـــــر مـــــن العلمـــــاء فـــــي العـــــرب علـــــم الفلاحـــــة 

قســـــمت  وخاصـــــة فـــــي القـــــرنين الخـــــامس والســـــادس الهجـــــري،
قســـم معـــرب عـــن اليونانيـــة، : المؤلفـــات الزراعيـــة إلـــى قســـمين

وقســـم مؤلـــف بالعربيـــة، فمـــن الكتابـــات اليونانيـــة فـــي الزراعـــة 
اط وقر التـــــــــــــي عرفهـــــــــــــا العـــــــــــــرب وترجموهـــــــــــــا كتـــــــــــــاب ديمـــــــــــــ

مـــــن القـــــرن الثـــــاني قبـــــل المـــــيلاد، ) Democritus(الرومـــــي
 VindaniusAnatoliusِ( روتــيينــاطوليوس البلأوآخــر 

de Berytos(،وكتــاب آخــر  ، مــن القــرن الرابــع المــيلادي
 )Didymos d, Alexandrie(لديــديموس الاســكندراني 

وكتــاب الفلاحــة النبطيــة الــذي نقــل مــن الســريانية إلــى العربيــة 
غيــر أن العــرب لــم يتوقفــوا .ع القــرن العاشــر المــيلاديفــي مطلــ

عنـــــد نقـــــل هـــــذا التـــــراث، بـــــل طـــــوروا العلـــــوم الموروثـــــة حتـــــى 
أصــبحت مؤلفــاتهم بـــدورها أسسًــا جديــدة انطلقـــت منهــا العلـــوم 
الحديثـــة، وأول كتـــاب كـــان بمنزلـــة حجـــر الأســـاس فـــي نشــــأة 

، والـذي رغـم أنـه »الفلاحة النبطيـة«الزراعة العربية هو كتاب 
ــــا اقتفتــــه ســــائر  معــــرب مــــن الســــريانية فإنــــه أصــــبح أثــــرًا عربيًّ
المؤلفــات العربيــة فــي علمــي الزراعــة والنباتــات، وتحــدث ابــن 
خلـــــدون فـــــي الفصـــــل الثـــــامن والعشـــــرون فـــــي علـــــوم الســـــحر 

  :والطلمسات من مقدمته عن كتاب الفلاحة النبطية قائلاً 
وكانـــت هـــذه العلـــوم مـــن أهـــل بابـــل مـــن الســـريانيين "

وكــان . نيين وفــي أهــل مصــر مــن القــبط وغيــرهموالكلــدا
لهم فيها التأليف والآثـار ولـم يتـرجم لنـا مـن كتـبهم إلا 
ــل،  ــة مــن أوضــاع أهــل باب ــل الفلاحــة النبطي ــل مث القلي
فأخذ الناس منها هـذا العلـم وتفننـوا فيـه ووضـعت بعـد 
ذلــك الأوضــاع مثــل مصــاحف الكواكــب الســبعة وكتــاب 

  .23"كواكب وغيرهاطمطم الهندي في صور الدرج وال

                                                            
  226، مقدمة ابن خلدونابن خلدون، 23
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  .مخطوطة نباتية عربية لمؤلف مجهول: 4شكل 

  12 :المصدر
أمـــا حركـــة تـــأليف الكتـــب فقـــد نشـــطت فـــي هـــذا المجـــال، 

) م1075-1008(ومـــن أهمهـــا مجمـــوع الفلاحـــة لابـــن الوافـــد 
فــي طليطلــة، وكتــاب الفلاحــة لمحمــد بــن ابــراهيم ابــن البصــال 

ــــ ( ـــة وإشـــبيلية، ) م1105ت ـــع فـــي مـــا بـــين طليطل وكتـــاب المقن
الفلاحــــــــة لأبــــــــي عمــــــــرو أحمــــــــد بــــــــن محمــــــــد بــــــــن الحجــــــــاج 

فــي إشــبيلية، وكتــاب الفلاحــة لأبــي خيــر ) 1074تـــ(الإشــبيلي
الإشبيليفي إشبيلية وأخيراً كتاب الفلاحة لأبي زكريا يحيـى بـن 

يقـــول الباحـــث جـــورج . محمـــد بـــن أحمـــد بـــن العـــوام الإشـــبيلي
 Introduction to the History of"سـارتون فـي كتـاب 

Science) :" لقد سـاعد منـاخ الأنـدلس وأرضـها وتربتهـا علـى
تجارب ابن البصال وابن الحجـاج وابـن العـوام، كمـا أن معـدل 

، ممــا 3مــم 600-300تســاقط الأمطــار فــي هــذه الحقبــة هــو 
، يســمح بإقامــة المشــاريع الزراعيــة مــع تقنيــات الــري المتطــورة 

هندســة الحــدائق  ومــن آثــار العــرب المســلمين فــي الأنــدلس هــو
والرياض الخاصة والعامة، مما يـدل علـى ذوق فنـي سـليم فـي 

  ).4 شكل(، )تنسيق الحدائق، جمعت بين الرقة والبساطة
 المصادر التي اعتمد عليها ابن العوام . 5

اعتمـــد ابـــن العـــوام علـــى جملـــة مـــن الاختصـــارات التـــي 
اســتخدمها فــي تـــأليف كتــاب الفلاحـــة، حيــث نجـــده يشــير فـــي 

الكتاب إلى أسـماء المـؤلفين الـذي أخـذ عـنهم باسـتخدام  مقدمة
الحـــــرف الأول مـــــن أســـــمائهم مـــــن دون التطـــــرق إلـــــى الاســـــم 

  :فقال ،الكامل في سياق النص
اعتمــدت علــى مــا تضــمنه كتــاب الشــيخ الفقيــه الإمــام "

أبو عمر ابن الحجاج لرحمه االله المسمى بالمقنع وهو 
وهـو مبنـي الذي ألفه في سـنة سـت وسـتين وأربعمائـة 

على آراء أجلة الفلاحين والمتكلمين نقـل فيـه نصـوص 
واعتمــدت أيضــاً مــع ... أقــوالهم وعزاهــا إلــيهم وعــددهم

ذلــك علــى مــا استحســنته ممــا تضــمنه الكتــب المــذكورة 
بعــد هــذا منهــا كتــاب الفلاحــة النبطيــة تــأليف قوثــامي 
وهو مبني علـى أقـوال أجلـة الحكمـا وغيـرهم وذكـر فيـه 

م وربمـــا اختصـــرت ذكـــر هـــذا الكتـــاب أســـمائهم وعـــدده
وأثبت له علامة ط ، وعلى كتـاب الشـيخ أبـي عبـد االله 
ابـــن إبـــراهيم ابـــن البصـــال الأندلســـي رحمـــه االله وهـــو 
المبنـــي علـــى تجاربـــه وعلامتـــه علـــى وجـــه الاختصـــار 
ص، وعلــى كتــاب الشــيخ الحكــيم أبــي الخيــر الإشــبيلي 
رحمــه االله وهــو مبنــي علــى آراء جماعــة مــن الحكمــا 
والفلاحـــين وعلـــى تجاربـــه وعلامتـــه خ وكتـــاب الحـــاج 
الغرنــاطي وعلامتــه غ، وكتــاب ابــن أبــي الجــواد وكتــاب 

ونقلت إلى هـذا الكتـاب أيضـاً . غريب ابن سعد وغيرهم
ما ألقيته منسوباً إلى الحكما المـذكورين بعـد هـذا وهـو 

 وعلامتـــــه د وجـــــالينوس) Democritus(اط قر ديمـــــو 
)Galenus(  ليــــــــوسوعلامتــــــــه ج وانتر )Antolio( 

ـــه ف والفـــرس وعلامـــتهم ر وعلامـــة  الإفريقـــي وعلامت
ق  )Kastos( ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــطوسق
ك  )Cassius Dionysius(ديونيســـوسسيوسو وك

طــط وعلامـــة  )Aristoteles( وعلامــة أرســطاطاليس
  .24"  مهراريس اليوناني م

ومـــن خـــلال الـــنص نلاحـــظ أن المصـــادر التـــي اعتمـــدها 
ــــى  مصــــادر عربيــــة ومصــــادر : ابــــن العــــوام كثيــــرة وتنقســــم إل

يونانيــــة ومصــــادر لاتينيــــة، بالإضــــافة إلــــى أنــــه اعتمــــد علــــى 

                                                            
 9-8، ص  كتاب الفلاحةابن العوام،   24
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ولـم . مصادر أخـرى أحجـم عـن ذكرهـا دون أن يصـرح السـبب
يكتفي ابن العوام في تأليف كتابـه علـى مـا أورده القـدماء دون 

إليـــــه تجاربـــــه وعصـــــارة ملاحظاتـــــه فـــــي المجـــــال  أن يضـــــيف
  :التطبيقي، وفي ذلك يقول 

نقلت أيضاً أقوال غير المسلمين فـي هـذه الجملـة ولـم "
أسمهم وكنيت عنهم بأن كتبت قبل كذا وقال غيـره كـذا 
طلبـاً للاختصــار ولـم أثبــت شـيئاً مــن رأي إلا مـا جربتــه 

  .25"مراراً 
ي تجريـب أراء وهكذا سار ابن العوام على خطـئ غيـره فـ

علمــاء ومــؤلفي كتــب الفلاحــة الســابقين لــه للتأكــد مــن صــحتها 
ونجاحها عملياً، ففي موضوع زراعة الزيتـون فـي منطقـة جبـل 
ـــــون أو  ـــــة الزيت الشـــــرف فـــــي أشـــــبيلية رأى أن تكـــــون حفـــــرة نقل
غرســته كبيــرة فــي الأرض المالحــة ويرفــع ترابهــا ويوضــع تــراب 

وهــو يؤكـد قيامــه رطـب بــديل عنـه فتغــرس فيـه فتصــح وتنجـب 
  :بهذه التجربة بقوله

غرست نقلات زيتون بالشرف في موضـع تـراب كثيـر الرمـل "
أخــر طيــب  ويحــدث فيــه نــدوة كثيــرة مــن مــاء المطــر بتــراب

ــت ــول إليهــا فنجب ــك مــرات فــي  منق ــل ذل ــد غــرس قب وكــان ق
مواضـــع تلـــك النقـــل بـــأرض ذلـــك الموضـــع نقـــل زيتـــون فلـــم 

 .26"تنجب
 

وقــد حــاول ابــن العــوام المقاربــة بــين أقــوال القــدماء ممــن 
ذكرهم في كتاب الفلاحة وبين ما يلائـم أرض الأنـدلس فجعـل 
كلامهـــــم هـــــو الأصـــــل وأورد بعـــــض تجـــــارب كتـــــب الفلاحــــــة 

الهــدف الأساســي للكتــاب وهــو تقــديم الأندلســية ليــتمم فــي ذلــك 
  :ما يناسب أرض الأندلس آنذاك، وفي ذلك قال

وقدمت في فلاحة الأرضين ما أثبتـه الشـيخ أبـو عمـر "
بـــن الحجـــاج رحمـــه االله فـــي كتابـــه مـــن آراء القـــدماء 
المــذكورين فيــه وجعلتــه كالأصــل لشــهرتهم فــي العلــوم 
 ولم أقطـع بـأن ذلـك يصـح فـي بلادنـا لبعـد بلادهـم عنـا
وتممـــت الغـــرض المقصـــود إليـــه بمـــا نقلتـــه مـــن كتـــب 

                                                            
  10-9، ص  كتاب الفلاحةم، ابن العوا25
  215-214، ص  كتاب الفلاحةابن العوام، 26

الفلاحـــين الأندلســـيين إذ جربـــوه فـــي ذلـــك ومـــا وافـــق 
أقــوالهم فيــه آراء القــدماء هــو الــذي يصــح عنــدنا ان 

  .27"شاء االله تعالى وبه التوفيق
  

 
كمــا لجــأ ابــن العــوام إلــى اســتعمال عبــارات معينــة تــدلل 

واجمــع : (ذلــك قولــه علــى اعتمــاده علــى آراء الفلاحــين ومــن 
وقـــال (،  28)ن الأرض المنتنـــة لا خيـــر فيهـــاأالفلاحـــون علـــى 

ــــي  ــــد حــــراً ف ــــة فأنهــــا تزي بعــــض الفلاحــــين، أمــــا الأرض الرملي
ونجده يأخذ برأي الفلاحين فـي .  29)الصيف وبرداً في الشتاء

يوضـــــع تـــــراب فـــــوق (عمليـــــة وضـــــع الزبـــــل فـــــي الأرض بـــــأن 
بطبقـــــة مـــــن الاصـــــول ثـــــم يوضـــــع الســـــماد فوقهـــــا ثـــــم تغطـــــى 

وهكذا يتضـح لنـا كثـرة المصـادر التـي أطلـع عليهـا . 30)التراب
ابن العوام مما يعني تنوع مصادر المعرفـة لديـه ويؤكـد اتسـاع 
ثقافته الأمر الذي أنعكس على كتابه ومدى أهميته لكونـه قـام 

  .)5شكل (، على أساس هذه المصادر

                                                            
 10، ص  كتاب الفلاحةابن العوام، 27
  .  505ص،  كتاب الفلاحةابن العوام،  28
  . 44ص،  كتاب الفلاحةابن العوام، 29
  .   494ص،  كتاب الفلاحةابن العوام، 30
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مخطوطة نباتية عربية من القرن الخامس عشر، نلاحظ من خلالها أسماء النباتات المرتبة أبجدياً إلى جانب الرسوم التوضيحية   :5 شكل
 .للنباتات، المخطوطة من مكتبة جامعة برينستون، قسم الكتب النادرة والمخطوطات

 10 :المصدر
 

 كتاب الفلاحة لابن العوام . 6
العـــــوام، بـــــلا شـــــك، المرجـــــع  يعـــــد كتـــــاب الفلاحـــــة لابـــــن

إنـــه يجمـــع جميـــع . الزراعـــي الأكثـــر شـــمولاً فـــي اللغـــة العربيـــة
المعرفــة المتعلقــة فــي الزراعــة والبســتنة وتربيــة الحيوانــات فــي 

ذلـــك الوقـــت، داخـــل خلاصـــة وافيـــة وضـــخمة لمقتطفـــات مـــن 
  .جميع الكتب والتقاليد الزراعية السابقة

يبين من خلالهـا  يختصر ابن العوام كتابه بالمقدمة التي
ـــــراد بعـــــض  ـــــة النشـــــاط الفلاحـــــي وفضـــــله مـــــن خـــــلال إي أهمي
الأحاديث النبوية، ثم تبعها ببعض الأقوال والحكـم التـي يعـزز 
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بهــــا وجهــــة نظــــره، قبــــل أن ينتقــــل إلــــى تعريــــف وافٍ للفلاحــــة 
والانتقـــال إلـــى مصـــادر الكتـــاب التـــي اعتمـــد عليهـــا وذكرناهـــا 

التــي اعتمــدها فــي تقســيم  ســابقاً، وأخيــراً إلــى منهجيــة التــأليف
كتابــه، وأورد بشــكل مختصــر أجــزاء الكتــاب والغــرض مــن كــل 
ـــوب،  ـــى القـــارئ الوصـــول للجـــزء المطل جـــزء، ربمـــا ليســـهل عل

  :يقول ابن العوام
وقســــمت هــــذا التــــأليف علــــى ســــفرين ضــــمنت الأول "

منهمـا معرفـة اختيـار الأرضـين والزبـول والميـاه وصـفة 
ا يتصل بـذلك ممـا هـو العمل في الغراسة والتركيب ومم

فــي معنــاه ولاحــق بــه، وضــمنت الســفر الثــاني الزراعــة 
  .31"وما إليها وفلاحة الحيوان

اتجــه ابــن العــوام بعــد ذلــك إلــى شــرح الخطــة التــي اتبعهــا 
  : في توزيع مادته العلمية التي ناقشها في كتابه فقال

وقسمت هذا التأليف على سـفرين ضـمنت الأول منهـا "
الأرضــين والزبــول والميــاه وصــفه العمــل معرفــة اختيــار 

 فــي الغراســة والتركيــب وممــا يتصــل بــذلك ممــا هــو فــي
معناه ولاحـق بـه، وضـمنت السـفر الثـاني الزراعـة ومـا 

  .32 "إليها وفلاحة الحيوان
  

وبين ابن العوام بعد ذلك فصول كتابه الخمسة والثلاثين 
وعلـــــى شـــــكل عنـــــاوين رئيســـــية وفرعيـــــة، للموضـــــوعات التـــــي 

نلاحظ أن المنهجية المتبعة في تقسـيم كتـاب .33عنها  سيكتب
الفلاحـــة لابـــن العـــوام تكـــاد تكـــون ذات المنهجيـــة المتبعـــة فـــي 
التــأليف الموســوعي، وممــا يــدل علــى ذلــك هــو كثــرة المصــادر 
التـــي اعتمـــد عليهـــا فـــي التـــأليف، ومعالجـــة موضـــوع الفلاحـــة 
بشــكل علمــي بعيــداً عــن الأدب كــبعض الكتــب الأخــرى التــي 

لـــــت موضـــــوع المحســـــنات اللفظيـــــة مـــــن أدب وشـــــعر فـــــي أدخ

                                                            
  10، ص  كتاب الفلاحةابن العوام، 31
  1، ص الفلاحةكتاب ابن العوام، 32
  23-12، ص كتاب الفلاحةابن العوام، 33

، بالإضــــافة إلــــى  محاولتــــه لشــــرح الألفــــاظ *موضــــوع الفلاحــــة
والمصـــطلحات الـــواردة علـــى لســـان غيـــره مـــن المصـــادر التـــي 

  :تعريفات كاملة لها وفي ذلك يقول اعتمد عليها والتي قدم
  
وسقت نـص أقـوالهم علـى حسـبما وضـعوها فـي كتـبهم ولـم "

  .34"ألفاظهمأتكلف إصلاح 
 

ونلاحظ أن ابن العوام كـان غرضـه مـن هـذا الكتـاب هـو 
جمع ما توفر لديه من معلومات عن الفلاحة سواء من خـلال 
المصـــادر أو مـــن خـــلال تجاربـــه الخاصـــة بهـــدف وضـــع هـــذه 
المعرفـــة فـــي موضـــع التطبيـــق ولـــيس فقـــط فـــي إطـــار المعرفـــة 

  :النظرية، وفي ذلك يقول
  .35"ما جربته مراراً ولم أثبت شيئاً من رأي إلا "
  

وبذلك خالف كل من سبقه من المؤلفين في هذا المجـال 
الــذين خلطــوا بــين موضــوع الفلاحــة ومواضــيع الطــب والتــداوي 
ليكــون الكتــاب موجهــاً لمــن يريــد أن يتخــذ مــن الفلاحــة صــنعة 

  :له  وفي ذلك يقول
مــن يريــد أن يتخــذ هــذا الفــن صــنعة يصــل بهــا بحــول "

يستعين بها على قوته وقـوت عيالـه االله الى معاشه و 
ــه واســتعان  ــه ارادت ــغ في ــه وبل ــه حاجت ــا في ــه وجن وأطفال
بـــذلك علـــى منـــافع دنيـــاه ومصـــالح أخـــراه بتوفيـــق االله 

  .36"إياه
  

وهكــذا نجــد أن المقدمــة التــي كتبهــا ابــن العــوام لمصــنفه 
نموذجيـــــــة ومســـــــتكملة للجوانـــــــب العلميـــــــة ) كتـــــــاب الفلاحـــــــة(

المنهجية لكتابه المقدمة متمثلة بشرح ماهية الموضوع والـدافع 

                                                            
مثال ذلك كتاب مفتـاح الراحـة لأهـل الفلاحـة لمؤلـف مجهـول مـن  *

تحقيـــــق ودراســـــة محمـــــد عيســـــى صـــــالحية (القـــــرن الثـــــامن الهجـــــري 
 )1984وإحسان صدقي العمد، الكويت، 

  9، ص  كتاب الفلاحةابن العوام، 34
  10-9، ص  كتاب الفلاحةابن العوام، 35
  1، ص  كتاب الفلاحةابن العوام، 36
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الكامن وراء الاتجاه لبحثه، فضلاً عن ذكر الخطـة التـي سـار 
 عليهــــا المؤلــــف فــــي مناقشــــة مشــــكلة بحثــــه، وتضــــمنت هــــذه

المقدمـــة ذكـــر المصــــادر التـــي اعتمــــد عليهـــا ابــــن العـــوام فــــي 
كتابـــه، وقـــد اســـتخدم المؤلـــف طريقـــة ذكيـــة وعلميـــة لاختصـــار 
عنـــاوين المصـــادر وأســـماء مؤلفيهـــا كمـــا وضـــحنا آنفـــا، وهـــي 
منهجيــة فريــدة فــي مؤلفــات الفلاحــة العربيــة، وكــل ذلــك يــدفعنا 

به الفلاحة إلى القول بأن المقدمة التي صاغها ابن العوام لكتا
تعــد نموذجــا فــي الكتابــة، ولا نجــد مقدمــة فــي كتــب المؤلفــات 
 ،الفلاحيــــة الأندلســـــية بمســــتواها بحيـــــث يمكننــــا موازنتهـــــا بهـــــا

  ).6شكل (

  
. صفحة من مخطوطة كتاب الفلاحة لابن العوام :6 شكل

  [10] :المصدر
 مصطلحات الحديقة في كتاب الفلاحة . 7

نســتطيع أن نســتنتج بــأن المصــطلحات الــذي اســتخدمها 
) الجنــــة(و) البســــتان: (ابــــن العــــوام عوضــــاً عــــن الحديقــــة هــــي

ـــــــــف ). الروضـــــــــة(و فالحديقـــــــــة كمصـــــــــطلح، وبحســـــــــب التعري
المعجمي، هي كل مكان محدود من الأرض خصص لزراعـة 
أنــواع معينــة ومحــددة مــن النباتــات بكــل أنواعهــا وفــق مخطــط 

شــغل فــي وحــدة المســاحة حيــزاً مــن لتصــميم فنــي مــدروس، وت
الفراغ يتناسب وأحجام هذه النباتات والتي بـدورها تتناسـب مـع 

وقــد ذكــر ابــن . بقيــة العناصــر الأخــرى الموجــودة فــي الحديقــة
ـــة،  مـــن الفعـــل، (منظـــور فـــي لســـان العـــرب أن  أصـــل الحديق

حَدَقَ، وحدق به الشيء و أحدق، استدار، وكل شيء اسـتدار 
كـل ، والحديقـة مـن الريـاض ) قـد أحـدق بـهبشيء وأحاط به، ف

أرض اســــــتدارت، وأحــــــدق بهــــــا حــــــاجزٌ ، أو أرض مرتفعــــــة، 
البســـتان والحـــائط، وخـــصَّ بعضـــهم بـــه الجنـــة مـــن : والحديقـــة

القطعــــة مــــن الــــزرع، وكلــــه فــــي : النخــــل والعنــــب ، والحديقــــة 
وكل بستان كان عليـه حـائط، فهـو حديقـة، ... معنى الاستدارة

  . 37ئط لم يُقَل له حديقة وما لم يكن عليه حا
، بوسـتان: بستان معربـة مـن الفارسـيةوكلمة بستان كلمة 

المكــان الــذي توجــد : أي رائحــة الأزهــار، ســتان، الرائحــة : بــو
كما ورد في معجم لسـان العـرب أما الجنة .38فيه هذه الروائح 

ــــاً  ــــه جَنّ : سَــــتَره، والجنــــة: فأصــــلها ومعناهــــا، جَــــنَّ الشــــيء يَجُنُّ
وقـد عـرّف الراغـب الأصـفهاني . الجنينة تصغير جنةالسُترة، و 

ـــــــة بأنهـــــــا كـــــــل بســـــــتان ذي شـــــــجر، يســـــــتر بأشـــــــجاره : " الجنّ
، والجنّة مصدر جنَّه جنّاً إذا ستره، فكل بستان فيـه 39"الأرض

  :يقول ابن العوام.شجر ويستر من بداخله يسمى جنّ 
تختـــار للبســـاتين والجنـــات مـــن أنـــواع الأرض أطيبهـــا "

  .40"ماءبقعة وأعذبها 
  

أمـــا الروضـــة فقـــد ذكـــر ابـــن منظـــور فـــي معجمـــه لســـان 
الروضـــــــة الأرض ذات : "فيقـــــــول، العـــــــرب الروضـــــــة أيضـــــــاً 

والروضـة هـي موضــع ، البسـتان الحسـن : الخضـرة، والروضـة
ولا تكون الروضة إلا بمـاء معهـا  ،يجتمع إليه الماء يكثر نبته

مــا بــين قبــري : (وقولــه صــلى االله عليــه وســلم، أو إلــى جنبهــا 
، والجمــع مــن ذلــك كلــه 41)ومنبــري روضــةٌ مــن ريــاض الجنــة

ــــــاض وروض وريضــــــان، وأروضــــــت الأرض  : روضــــــات وري

                                                            
 “.حدق” ،العرب لسان منظور، ابن 37
، 4القـــاموس المحـــيط، ج – 112، ص 2الأســـدي، موســـوعة، ج38

  .166، ص4تاج العروس، ج – 211ص 
  .98ص، المفردات ، الأصفهاني 39
  153، ص  كتاب الفلاحةابن العوام، 40
هــــــذا الحــــــديث مــــــن ، / 12ص2ج/المعجــــــم الأوســــــط للطبرانــــــي 41

الأحاديــث المتــواترة التــي جــاءت مــن طــرق كثيــرة ، منهــا مــا يرويــه 
االله عنـه عَـنِ النَّبِـىِّ صـلى االله عليـه  يالشيخان عـنْ أَبِـى هُرَيْـرَةَ رضـ

رواه ) رَوْضَةٌ مِـنْ رِيَـاضِ الْجَنَّـةِ  يوَمِنْبَرِ ي مَا بَيْنَ بَيْتِ : ( وسلم قَالَ 
 )1391(ومسلم ) 1196(البخاري 
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ألبســـــها النبـــــات، وأراضـــــها االله أي جعلهـــــا رياضـــــاً، وروّضـــــها 
  :العوام يقول ابن. 42"جعلها روضةً : السيل
يغرس شجر الصـنوبر حيـث يحتـاج إلـى الظـل الكثيـف "

  43"وفي وسط الرياضات أيضاً 
أمــــــا المصــــــطلحات الحدائقيــــــة التــــــي وردت فــــــي كتــــــاب 
الفلاحة لابن العوام فهـي كثيـرة وتتـوزع مـا بـين عناصـر مائيـة 
وعناصر نباتية، مع ملاحظة أن العنصر النباتي كـان طاغيـاً 

أمــــا العناصــــر . الزراعــــةلكــــون الكتــــاب مخــــتص فــــي مجــــال 
المائية فهي كثيرة فقد جاء ذكرها لأهمية اسـتخدامها فـي الـري 
لسقاية النباتات، وهنـا شـرح ابـن العـوام طريقـة اسـتخراج الميـاه 

وتســــتخرج الميــــاه مــــن ( :مـــن البئــــر لنقلهــــا إلــــى الحديقــــة فقــــال
 ، إذ يــربط فــي44الآبــار أمــا بالحبــل والــدلو أو بوســاطة الســانية

وإن كانت البئر عميقـة تـربط فـي حبـل السـانية  45حبل السانية
، وتثقــب مــن الأســفل للحيلولــة دون تكســرها 46خمســة قــواديس

، ويســــتعمل لإدارة الســــانية ثــــور أو 47عنــــدما تنــــزل إلــــى المــــاء
، ويبنى إلى جانب البئر صهريج يملأ مـن 48حصان أو حمار

                                                            
 369، ص 5ج لسان العرب،ابن منظور، 42
 154ابن العوام، كتاب الفلاحة، ص 43
البعيــــر أو الثـــور أو الحمــــار يــــربط بهـــا الرشــــاء يجــــره : الســـانية  44

أبـي ابـن سـيدة، : ينظر(فيخرج الغرب، والسقي عليها يسمى سناوة، 
. المحكـــم والمحـــيط الأعظـــمالحســـن علـــي ابـــن اســـماعيل الأندلســـي،

، )2000(عبــــــد الحميــــــد هنــــــداوي، دار الكتــــــب العلميــــــة، : تحقيــــــق
  . 225، ص 2، مجلسان العرب؛ ابن منظور، 161ص

الغــرب، وجمعهــا غـــروب ، وهــي الـــدلو العظيمــة مـــن مســك ثـــور   45
ابن سيده، المصدر السابق، السفر التاسع، : ينظر(يسنو بها البعير 

  ) . 164ص
ولــه . خــراج المــاءء فخــاري يــربط بــدولاب الســاقية لإوعــا: القــادوس 46

،  1ابـــــن العـــــوام، كتـــــاب الفلاحـــــة، ج: نظـــــر. (خـــــرىأاســـــتخدامات 
  ).235، ص20؛ الزجالي، امثال العوام، ق 147ص

  .  147، ص 1، ج كتاب الفلاحةابن العوام،  47
  .  46ابن سيده، المصدر السابق ، السفر التاسع ، ص 48

تأخــــذ الســـــاقية المــــاء منــــه إلـــــى 49مــــاء البئــــر يســـــمى حياضــــاً 
  .50المزرعة
لاحــظ أن المصــطلحات التــي اســتخدمها ابــن العــوام فــي ن

ــــرة وهــــي ــــة كثي ــــى الحديق ــــاه إل ــــة جــــر المي البئــــر، : شــــرح طريق
الســـانية، قـــواديس، صـــهريج، ســـاقية، بالإضـــافة إلـــى الحـــوض 

مــــع العلــــم أن كلمــــة . الــــذي يجمــــع فيــــه المــــاء الــــلازم للســــقاية
حــوض جــاء ذكرهـــا فــي أكثـــر مــن موضــع علـــى أنهــا المكـــان 

يه النباتات، يقول ابن العوام فـي وصـف حـوض الذي تغرس ف
أن يكــون طــول الحــوض اثنــي عشــر ذراعــاً وعرضــه : (نبــاتي

  .51)أربعة أذرع
  
أسس توزيـع الأشـجار فـي الحديقـة الإسـلامية . 8

 :من خلال كتاب الفلاحة
نلاحــظ أن هنــاك عــدد ) الفلاحــة(مــن خــلال قــراءة كتــاب 

ترتيب الحديقة من من القواعد التي استند إليها ابن العوام في 
جهــــة، واختيــــار النباتــــات التــــي كانــــت تــــزرع فيهــــا مــــن جهــــة 

ــــتم .أخــــرى وأمــــا مــــن حيــــث اختيــــار الموقــــع، فالحديقــــة كــــان ي
اختيارهــــا تبعــــاً لموضــــع المنبــــع المــــائي، ويقــــع هــــذا الاختيــــار 
لسببين، أولهما ضرورة الماء لسقاية النباتات، وثانيهمـا للتمتـع 

كمـا كـان يُراعـى . ر والنباتـاتبمنظر الماء إلـى جانـب الأشـجا
أثنـــــاء تصـــــميم الحديقـــــة ترتيـــــب غـــــرس الأشـــــجار، فالأشـــــجار 
المتشـــــابهة كانـــــت تُغـــــرس جنبـــــاً إلـــــى جنـــــب، ولـــــم يكـــــن هـــــذا 
الأســلوب يُتبــع مــن أجــل جماليــة المشــهد الحــدائقي فقــط، وإنمــا 
ليـــتم التوافـــق بـــين أنـــواع الأشـــجار ولا يغلـــب بعضـــهم بعضـــاً، 

ـــرة والمرتفعـــ ة تضـــر بالأشـــجار الصـــغيرة إذا مـــا فالشـــجرة الكبي
وفــي هــذا يقــول ابــن العــوام علــى لســان . حجبــت عنهــا الشــمس

  :يونيوس

                                                            
حيــاض، جمــع حــوض وهــو عبــارة عــن حــوض كبيــر يكــون إلــى  49

جانب البئـر ينقـل منـه المـاء بواسـطة الـدلو فيجتمـع المـاء ثـم ينسـاب 
  ) 106، ص4الفراهيدي، العين، ج: ينظر. (منه الماء في السواقي

    147، ص1، ج كتاب الفلاحةابن العوام، 50
  151، ص1، ج كتاب الفلاحةابن العوام،  51
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قال يونيوس ينبغي أن تختار مواضع لغرس البسـاتين "
فيها مياه كافية تقرب من منزل صاحبه إن أمكـن ذلـك 
ليكـــون مـــع النظـــر إليـــه والســـرور بـــه يصـــلح الهـــوى 

غــرس الأشــجار  وأعــين للنــاظرين وينبغــي أن لا يكــون
ــاً مــن  غرســاً مختلطــاً لكــن يغــرس كــل واحــد منهــا قريب
جنسه لـيلا يغلـب القويـة منهـا علـى الغـدي فيعـدم ذلـك 

وينبغـي أن غـرس كـل نـوع مـن الشـجر . الضعيف منها
ــر مختلــف ولا متفــرق  مــع مــا يشــاكله مــن الشــجر غي
ـــإن  ـــاً ف ـــون لطـــاف الشـــجر وبواســـقه جميع ـــى لا تك حت

الظـــل إذا جـــاورت الشـــجرة الشـــجرة الباســـقة الواســـعة 
  .52"اللطيفة أطلت عليها وأضرت بها وأذهبت قوتها

  
وأما في تقسيم الحديقة من حيث توزيع العناصـر المائيـة 
والأشجار، فقد نوّه ابـن العـوام إلـى وجـوب تسـوية الأرض قبـل 
البدء بوضـع مخطـط السـواقي اللازمـة للـري، وضـرورة حسـاب 

اســب مــع طــول الأحــواض المسـافات بــين هــذه الســواقي بمـا يتن
اللازمـــة لزراعـــة هـــذه الأشـــجار مـــع مراعـــاة أن يكـــون منســـوب 

وقـد أورد علـى لسـان ابـن . الساقية أقل من منسوب الأحـواض
البصـــال الإشـــبيلي بأنـــه اختـــار أن يكـــون طـــول الحـــوض اثنـــا 

، أي مــــا يعــــادل ســــتة أمتــــار، وعرضــــه أربعــــة 53عشــــر ذراعــــاً 
                                                            

 153-152، ص  تاب الفلاحةكابن العوام، 52
يعتبـــر الـــذراع مـــن أشـــهر وحـــدات الطـــول المســـتعملة فـــي العـــالم  53

ولا تـــــزال لـــــلآن تســـــتعمل فـــــي بعـــــض البلـــــدان العربيـــــة . الإســـــلامي
علـــى الـــرغم مـــن أن مـــراد تلـــك الوحـــدة هـــو طـــول ذراع . والإســـلامية

ـــة لا  50الإنســـان والتـــي تعـــادل  ســـم إلا أنهـــا أصـــبحت وحـــدة طولي
لــذلك تعــددت أنواعهــا واختلفــت أطوالهــا . راع الإنســانعلاقــة لهــا بــذ

قياسـا  30بتعدد البلدان واختلاف العصور حتـى بلـغ عـددها حـوالي 
وجــــد العديــــد مــــن قياســــات الــــذراع وإن كــــان أشــــهرها علــــى  .للــــذراع

فالـــذراع  .ســـم49,327477الإطـــلاق هـــو الـــذراع الشـــرعي ويســـاوي 
ـــــذراع يســـــاوي  الحنفيـــــةعنـــــد   المالكيـــــةنـــــد وع .ســـــنتمتر 46.375ال
 61.834يســـاوي والشـــافعية الحنابلـــةوعنـــد  .ســـنتمتر 53يســـاوي
 .سنتمتر

حقيقة الدينار والدرهم والصاع والمـد لأبـي العبـاس أحمـد : المصدر 
  .العزفي السبتي

يـتم شـق السـواقي بـين وبعـد ذلـك . أذرع، أي ما يعـادل المتـران
  .هذه الأحواض النباتية

وأمـــا نـــوع الأرض الـــذي يـــتم اختيارهـــا، فيجـــب أن تكـــون 
وفــي البــاب الأول مــن كتــاب .  ذات أصــل طيــب وميــاه عذبــة

تحدث ابـن العـوام عـن مواصـفات الأرض الصـالحة ) الفلاحة(
والسليمة للزراعة، وذلك من خلال ما جـاء فـي كتـاب الفلاحـة 

فالأرض الصالحة للزراعـة يجـب أن لا تتشـقق  .النبطية وغيره
شقوق كثيرة في الحـر والبـرد الشـديدين، ولا يجـب أن لا توحـل 
في حال الأمطار المتتابعة وأن لا تظهـر عليهـا طبقـة بيضـاء 
بعــض وقــوف هــذه الأمطــار وألا تظهــر طبقــة شــبيهة بــالخزف 

وأكــد ابــن العــوام علــى ضــرورة تســوية .54فـي حــال البــرد الشــديد
قبــل البــدء بشــق الســواقي وزرع الأشــجار لعــدة أســباب  الأرض
لــئلا ينكشــف أحــد جــذور الأشــجار إذا ســويت الأرض : أهمهــا

بعــد زراعتهــا وذلــك يســبب الضــرر لهــا، وفــي ذلــك يقــول ابــن 
  :العوام على لسان أبي الخير الإشبيلي

وقــال خ وغيـــره تختــار للبســـاتين والجنــات مـــن أنـــواع "
اء وليكن مع ذلك معينـاً الأرض أطيبها بقعة وأعذبها م

وتعدل أرضها قبل غراسها ثم تستوي لجري المـاء عنـد 
سقيها عليها كلها لأنها إن سويت أرضـها بعـد غراسـة 
الأشجار  فيها فربما انكشف بعض أصول الشجرة عند 

  .55"تعديل الأرض فأضر بها
  

وأمـــا بعـــض القواعـــد المتبعـــة فـــي زراعـــة الأشـــجار، بعـــد 
ــــة علــــى الجهــــة الشــــرقية، كانــــت تســــوى  جعــــل البســــاتين مطل

الأرض وتقطــع بواســطة الســواقي علــى أن يكــون بــين الســاقية 
والأخــــرى مــــا يناســــب طــــول الحــــوض مــــع مراعــــاة أن تكــــون 
الســاقية منخفضــة المســتوى عــن الأحــواض، كمــا حــرص ابــن 
العــوام علــى أن تكــون الأحــواض مســتوية لكــي لا ينقــل المــاء 

لـى المسـتوى المـنخفض السماد والبذور مـن المسـتوى المرتفـع إ
وقــد حــرص ابــن . عنــد الســقي فيــؤدي ذلــك إلــى ضــرر الــزرع

  : العوام على عدة أمور أهمها
                                                            

  57، ص  كتاب الفلاحةابن العوام، 54
 153، ص  كتاب الفلاحةابن العوام، 55
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ـــدل . زراعـــة الأشـــجار فـــي صـــفوف مســـتقيمة .1 وهـــذا مـــا ي
حــــرص المصــــمم علــــى جعــــل تصــــميم حديقتــــه بخطــــوط 

 .هندسية مستقيمة
 عدم غرس الأشجار الكبيرة مع الأشجار الصغيرة .2
تعـرى أوراقهـا فـي الشـتاء مـع عدم غـرس الأشـجار التـي ت .3

 الأشجار التي لا تتعرى منها
غـــرس الأشـــجار الدائمـــة الخضـــرة قـــرب مـــدخل الحديقـــة  .4

ـــك ـــاه، ومثـــال ذل الرنـــد والريحـــان والســـرو : وصـــهريج المي
 .الصنوبر والأترج والياسمين والنارنج

غــرس أشــجار الصــنوبر فــي الأمــاكن التــي تحتــاج للظــل  .5
 .جوانب الممرات الكثيف، أي في وسط الحديقة وعلى

الاســــــتفادة مــــــن الأشــــــجار الدائمــــــة الخضــــــرة، كــــــالحور  .6
والصفصـــاف، فـــي تعليـــق العـــرائش علـــى ســـاقها، وتبريـــد 
المـــاء فـــي ظلهـــا، فالمـــاء البـــارد يكـــون أفضـــل فـــي ســـقي 

 .الأشجار وخاصة في فصل الصيف
غرس الأشجار كثيفة الظل على سور الحديقة بحيـث لا  .7

 .تاتيُضرّ ظلها باقي الأشجار والنبا
فــي الحــدائق الكبيــرة تـُـزرع كــل نــوع مــن أنــواع الأشــجار  .8

علـــــى حـــــده، وهـــــذا ينطبـــــق علـــــى الأشـــــجار التـــــي تنـــــتج 
محصــــــولها فــــــي موســــــم مشــــــترك، كالتفــــــاح والإجــــــاص 

 .والكمثرى والمشمش
ــــورد فــــي الموقــــع الرطبــــة والنديــــة مــــن  .9 ضــــرورة غــــرس ال

الحديقــة والابتعــاد عــن زراعتــه بجانــب الأشــجار الباســقة 
 .الظلوالواسعة 

عـن اتخـاذ فيـه يقول ابن العوام في الباب الرابـع الـذي يتحـدث 
  :البساتين وترتيب غراسة الأشجار فيها من كتاب ابن حجاج

ــتكن البســاتين مســتقبلات للشــرق إن أمكــن وتغــرس " ل
الأشجار فيها صفوفاً على أسطار مسـتقيمة ولا تغـرس 
الأشجار التي تعظم مع الأشجار التي لا تعظم ولا التي 
تتعــرى مــن أوراقهــا مــع التــي لا تتعــرى منهــا فــإن ذلــك 
أجمل وتغرس من الأشـجار التـي لا تتعـرى بمقربـة مـن 

ند والريحان والسرو والصنوبر الباب والصهريج مثل الر 
والأتـــرج والياســـمين والنـــارنج والأمـــون والحنـــا الأحمـــر 

وشبهها ويغرس شجر الصنوبر حيث يحتاج إلـى الظـل 
الكثيــــف منــــه وفــــي وســــط الرياضــــات أيضــــاً وتغــــرس 
السرق أيضاً في المماشي وفي أركان الترابيـع ويغـرس 
أيضــاً بمقربــة مــن البيــر والصــهريج مثــل شــجر الغبيــرة 
ـــــــي  ـــــــدادي والنشـــــــم والحـــــــور الروم والازادرخـــــــت وال

  56" والصفصاف والجلنار وشبه ذلك
  

ومـــــن خـــــلال قـــــراءة أنـــــواع الأشـــــجار التـــــي كانـــــت تـــــزرع فـــــي 
الأنـــدلس، يمكننـــا بعـــد التحليـــل اســـتنتاج الطريقـــة التـــي كانـــت 
تصـــف فيهـــا هـــذه الأشـــجار فـــي الحديقـــة، ومـــا يلائـــم بعضـــها 

  . بعضاً 
فـي الأنـدلس وقـد ذكرهـا ابـن بعض الأشجار التي كانت تـزرع 

  :العوام مع تقدير المسافات فيما بينها
كانـت تـزرع أشـجار الزيتـون علـى خـط مسـتقيم، : الزيتون .1

ثـــم . متـــر إلـــى أكثـــر 12وبـــين الشـــجرة والأخـــرى مســـافة 
ــادة هــذه المســافة  أضــاف ابــن العــوام أنــه مــن الممكــن زي
علــــى قــــدر تعطيــــل الأرض، وأن تضــــييق هــــذه المســــافة 

 .57يضر بها
كان ينصح بتقريب الشتلات أثناء زراعتها مـن : الريحان .2

بعضـــها الـــبعض، لأن الريحـــان يتشـــعب تشـــعبات كثيـــرة 
أثنــاء نمــوه وتقريبــه مــن بعــض يســاعد علــى نمــو النبــات 

 .58صعوداً 
ذكـــر ابـــن العـــوام أن الرمـــان يحتـــاج إلـــى : شـــجر الرمـــان .3

السقي الكثير فمن المفضل زرعه قرب المصدر المائي، 
فة ثلاثــــة إلــــى أربعــــة أمتــــار بــــين الشــــجرة مــــع تــــرك مســــا

 . 59والأخرى

                                                            
  154-153، ص  كتاب الفلاحةابن العوام، 56
  241، ص  كتاب الفلاحةابن العوام، 57
 251، ص  كتاب الفلاحةابن العوام، 58
  278، ص  كتاب الفلاحةابن العوام، 59
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لـــه ثلاثـــة أنـــواع، الجبلـــي والأرز ونـــوع : شـــجر الصـــنوبر .4
ثالث يشـبه السـرو، يـزرع الصـنوبر مـع تـرك مسـافة سـتة 

 .60أمتار بين الشجرة والأخرى أو أقل من ذلك
يـــزرع التـــوت فـــي الأمـــاكن التـــي يصــــلها : شـــجر التـــوت .5

أمتـــار بـــين الشـــجرة  المـــاء بكثـــرة مـــع تـــرك مســـافة عشـــرة
 .61والأخرى أو أكثر

بعــد تعــداد ألــوان الــورد الكثيــرة وأنواعــه، ركّــز ابــن : الــورد .6
العـــوام علـــى ضـــرورة زراعـــة الـــورد فـــي البســـاتين لجمالـــه 
وذلـــك بجمـــع مـــن ســـتة إلـــى ثمانيـــة أصـــول فـــي مواضـــع 

 .62مختلفة لتنبت مع بعضها
لــه عــدة أنــواع كانــت تــزرع فــي البســاتين وهــي : الياســمين .7

الأبــيض والأصــفر والأرجــواني، وتغـــرس فــي حفــر علـــى 
قدرها مع ترك مسافة نحو خمسة أشبار ليشـتبك بعضـها 

 .63مع بعض
هـــي شـــجرة شـــبيهة بـــالأترج وتغـــرس بالمنـــاطق : النـــارنج .8

ـــــين الشـــــجرة  ـــــار ب ـــــة أمت ـــــرك مســـــافة ثلاث ـــــة، مـــــع ت الدافئ
والأخرى، وهـي لا توافـق الأتـرج فـلا تغـرس بقربـه بـالرغم 

 .64الشجرتين من التشابه بين
يـــزرع إلـــى جانـــب أمهـــات الســـواقي ويكـــون بـــين : التفـــاح .9

 .65الشجرة والأخرى مسافة ستة أمتار
تــزرع الكــروم المعرشــة علــى الأشــجار بمســافات : الكــروم .10

تقدر بسبعة أمتار، وضرورة أن تكون الأشجار المعرشـة 
ـــد  ـــاح والســـفرجل، وق عليهـــا ذات ثمـــار مثـــل الرمـــان والتف

ثـــم ذكـــر ابـــن العـــوام أن . حيانـــاً يســـتخدم شـــجر الزيتـــون أ
بعـــض الفلاحـــين يـــرون أن شـــجر التـــين موافقـــة للكـــروم، 
ولكنه يعود لينفي ذلك بعد تجربته مرات عديدة فقـد تبـين 
لــه أنهمــا لا يتوافقــان، وإذا لا بــد مــن وجــود شــجرة التــين 

                                                            
  286، ص كتاب الفلاحةابن العوام، 60
  290، ص كتاب الفلاحةابن العوام، 61
  308، ص كتاب الفلاحةابن العوام، 62
 312، ص كتاب الفلاحةابن العوام، 63
  322، ص الفلاحةكتاب ابن العوام، 64
  332، ص كتاب الفلاحةابن العوام، 65

ثــم أضــاف أنــه مــن . 66فلــتكن حــول الكــروم مــن الخــارج
هــــار، فالبخــــار المضــــر للكــــروم زرعهــــا بــــالقرب مــــن الأن

 .67المتصاعد يولّد الدود داخل العنب فيضر به
أمـــــا عــــــن التنــــــافر والتوافــــــق فقـــــال ابــــــن العــــــوام أن كــــــل 
الأشــــجار المتوافقــــة يكــــون محصــــول ثمرهــــا جيــــد لأنهــــا تقــــوي 
بعضها بعضاً، أما الأشـجار المتخالفـة أو المتضـادة فتضـعف 
بعضـــها بعضـــاً، ومثـــال ذلـــك فهنـــاك علاقـــة جيـــدة بـــين شـــجرة 
الســدر والكرمــة فكــل منهمــا يقــوي الآخــر، وفــي ذلــك يقــول ابــن 

  :العوام على ما جاء في كتاب الفلاحة النبطية
ــل " ــه كمث متــى غــرس الكــرم علــى شــجرة ســدر كــل مثل

ــة هواهــا وإن نفــس كــل واحــد  الرجــل قــارن امــرأة جميل
  .68"منهما يقوى بمقاربة الآخر

  
بـالقرب  ومن أمثلة التوافق الأخرى، فقد كان يزرع التفاح

مـــن شـــجر الإجـــاص والأتـــرج، كمـــا كـــان يـــزرع شـــجر الرمـــان 
بـــالقرب مـــن الآس فـــإذا غـــرس الآس إلـــى جانـــب الرمـــان كثـــر 
حملـــــــه، كمـــــــا أن هنـــــــاك توافـــــــق كبيـــــــر بـــــــين شـــــــجرة الجـــــــوز 

ومن أمثلة التنافر، فقد حذر ابن العوام زراعة العنـب .69والتين
الأبـــيض إلـــى جانـــب العنـــب الأســـود فيـــؤدي ذلـــك إلـــى إفســـاد 

كما أن شجرة الجوز تتنافر مع أكثـر الأشـجر وتضـر . مرهماث
  . 70بها وتهلكها وخصوصاً إذا علقت عليها العرائش

ومــــن بعــــض الأمثلــــة التــــي ذكرهــــا ابــــن العــــوام لتحســــين 
المظهــر الجمــالي للحديقــة هــي زراعــة شــجرة فــي وســط بركــة 
الماء أو البحيرة، وهذا ما يدعو أيضاً إلى تبريد الماء بواسطة 
. ظلهـــا، فإمـــا أن تكـــون نـــارنج أو ريحـــان أو ســـرو أو صـــنوبر

  :وفي ذلك يقول
إذا أردت أن يكــون الشــجرة فــي وســط صــهريج مــا أو "

بحيـــرة مـــا فيســـتمتع بـــذلك بجمالهـــا فيـــه وظلهـــا عليـــه 
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فتقصــــد إلــــى صــــهريج أو بحيــــرة فتحفــــر فــــي أســــفل 
الصــهريج حفــرة وغــرس فيهــا شــجرة مــن هــذه الأنــواع 

ـــا  ـــذكورة وشـــبهها مم ـــى ســـاق واحـــد الم ـــائم عل هـــو ق
ويتعاهد بالسقي بالماء حتى يلقح أو يقصد إليها وهي 
فـــي منبتهـــا فيقـــام عليهـــا صـــهريج أو بحيـــرة إذا كـــان 

  .71"...الموضع يصلح لذلك
  

ومن الضروري الاستفادة من الوسائل التي اعتمدها ابـن 
العوام في الزراعة فهي لـم تـأتي إلا عـن طريـق اطـلاع ودرايـة 

ل دراســــــة مــــــا ســــــبق وتطبيقــــــه ثــــــم تســــــجيل وخبــــــرة مــــــن خــــــلا
ملاحظاتـــه التـــي نـــتج عنهـــا كتـــاب الفلاحـــة الـــذي ظـــل مرجعـــاً 
. أساســــياً لعــــدة قــــرون فــــي أوروبــــا ولا يــــزال يطبــــق حتــــى الآن

بالإضــافة إلــى ضــرورة ترجمــة هــذا الــنص إلــى جميــع اللغــات 
وتزويده بالأشكال والصور التي تساعد على إيصال المعلومـة 

    .بشكل أوضح
اً، ومـــن خـــلال تحليـــل الـــنص، وبعـــد التوصـــل إلـــى وأخيـــر 

بعـــض القواعـــد التصـــميمة التـــي اعتمـــدها ابـــن العـــوام لتوزيـــع 
صر النباتية في الحديقة، نلاحـظ أن مفهـوم الحديقـة لديـه االعن

كـــان يعتمــــد علــــى المفهــــوم التقنــــي بمــــا يتناســــب واختصاصــــه 
كمزارع وباحث في مجال الفلاحة، وقد تجلى ذلك فـي عـرض 
معظـــــــم التجـــــــارب الفلاحيـــــــة التـــــــي ســـــــبقته وإضـــــــافة تجربتـــــــه 

فهــو لا يلتــزم أشــكال معينــة أو صــور ذات . الشخصــية عليهــا
راغي معين، وإنما يقوم بالدرجـة الأولـى بـالتركيز علـى تنظيم ف

  . الحديقة وتذوقه لها من خلال تجربته كمزارع
مـــن خـــلال الاطـــلاع علـــى النمـــاذج المطروحـــة لـــدى  أمـــا

البــاحثين فــي موضـــوع الحديقــة الإســـلامية، نلاحــظ اعتمـــادهم 
ـــــة  ـــــى دراســـــة المفهـــــوم مـــــن خـــــلال النقـــــاط الرئيســـــية الثلاث عل

الشــكل والهويــة والتــاريخ، واعتمــدوا فــي : وهــي المــذكورة ســابقاً،
طـــرحهم علـــى بعـــض النمـــاذج الحدائقيـــة التـــي لاتـــزال موجـــودة 
إلــى الآن، كحــدائق الأنــدلس والحــدائق المغوليــة مــثلاً، فقــاموا 
بتحليلها من حيث التصميم والشكل، وتحديـد هويتهـا وتاريخهـا 

ي تعود التي تعود إليه دون الرجوع إلى المصادر التاريخية الت
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ــــي أو حســــي دون  لمــــؤرخين عاصــــروها ووصــــفوها بشــــكل تقن
وهــــــذا المفهــــــوم الــــــذي اتخــــــذه . الاهتمــــــام بالشــــــكل والتصــــــميم

البــــاحثون يجمــــد الحديقــــة ضــــمن قوالــــب جــــاهزة قاســــية غيــــر 
حداثيـــــــة، فالحديقـــــــة الإســـــــلامية، كمفهـــــــوم، يعنـــــــى بالنمـــــــاذج 

، التــي جــاء المؤرخــون علــى ذكرهــا التاريخيــة بالدرجــة الأولــى
صفها بمـا يلائـم تخصصـهم سـواء كـانوا مـزارعين أو شـعراء وو 

أو رحالــة، فكــل مــن هــؤلاء كــان لــه مفهومــه الخــاص للحديقــة، 
  . الذي اختلف اختلافاً جذرياً عن الآخر
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